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ــة  ــر مؤسس ــها، يس ــه لنفس ــذي خطت ــا ال ــى نهجه ــتمراراً عل اس
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة أن تخــرج لعشــاق الكتــاب 
والمعرفــة حصيلتهــا الجديــدة مــن ثمــار برنامــج دبــي الدولــي 
ــرة وأدب الطفــل، التــي  ــات الترجمــة والقصــة القصي ــة، بفئ للكتاب
ــم  لته ــي أهَّ ــرات الت ــن الخب ــوا م ــم نهل ــر بأنه ــاً نفخ ــت أقلام ج خرَّ
ــاب، ويثــروا المكتبــة  ليأخــذوا مكانهــم ومكانتهــم فــي قائمــة الكتَّ
الــدورات  هــذه  أضحــت  حيــث  الأدبيــة،  بنتاجاتهــم  العربيــة 

ــة. ــة الإبداعي ــم الكتاب ــوج عال ــم لول مفتاحه

لــم تكــن بدايــة برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة إلا خطــوة أولــى 
الهــدف  إلــى  الوصــول  علــى  مــن خلالهــا  المؤسســة  عزمــت 
المنشــود، وهــي تتطلــع بــكل ثقــة إلــى أنهــا ســتنتج أفضــل الثمــار، 
ــي  ــم وه ــة معارفه ــرون بخلاص ــج يفخ ــبو البرنام ــم منتس ــا ه وه
تلبــي شــغف القــراء، وتشــق طريقهــم الإبداعــي لصقــل أقلامهــم، 
لتكــون هــذه الإصــدارات أول قطــرات الغيــث التــي ســتحمل، 
بــا ريــب، وابــاً مــن الإصــدارات اللاحقــة، أســوة بمــن ســبقهم 
مــن خريجــي دورات البرنامــج، الذيــن أضحــى عــدد منهــم خبــراء 

ــة.  ــز مرموق ــم جوائ ــدت مؤلفاته ــارين، وحص ومستش

على درب المعرفة
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لقــد خضنــا التحــدي بــكل اقتــدار، وحققنــا جــزءاً مــن أهدافنــا 
ــدود  ــم اللامح ــال الدع ــن خ ــع م ــن نتطل ــاً؛ ونح ــاً وإقليمي محلي
الــذي يوليــه لمبادراتنــا ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، رئيــس المؤسســة، أن نخــدم المعرفــة وطلابهــا، ومبتغانــا 
فــي ذلــك أن نحقــق تطلعــات قيادتنــا الرشــيدة التــي تجــاوزت 
الحــدود لتحمــل هــمَّ الأمــة العربيــة والإســامية مــن خــال ســعيها 
ــوا  ــرية ليحقق ــا البش ــبابها وموارده ــول ش ــتثمار عق ــدؤوب لاس ال

النهضــة لأوطانهــم ويكونــوا يــد بنــاء وارتقــاء ونمــاء. 

لا يســعنا، ونحــن نخــرج مــا فــي جعبتنــا مــن جديــد البرنامــج، 
إلا أن نتوجــه بأعمــق الشــكر والتقديــر لــكل مــن أســهم فــي نجــاح 
لمشــروع بحجــم  يمكــن  إذ لا  وفئاتهــا؛  بمخرجاتهــا  المبــادرة 
برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة أن يبلــغ مــا بلغــه إلا بالتكاتــف 
والمدربيــن  المشــرفين  بالذكــر  ونخــص  المشــترك،  والتعــاون 
ــا  ــروا به ــم، ليث ــم وخبراته ــم وتجاربه ــوا بمعارفه ــم يبخل ــن ل الذي
معــارف المتدربيــن الذيــن أثبتــوا جدارتهــم وأصــروا علــى خــوض 

ــرار.  ــزم وإص ــكل ع ــة ب ــم الإبداعي تجربته

جمال بن حويرب

المدير التنفيذي 

لم�ؤ�س�سة محمد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة 
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منزل أحلامي

ــل  ــك؟ تفض ــت نفس ــم كلف ــعيد؟ ل ــك س ــف حال ــاً، كي - مرحب
ــالٍ. ــزل خ المن

ــع  ــوري الرائ ــم الفيكت ــن التصمي ــان م ــاي منبهرت ــت وعين دخل
المحيــط بــي، إنّــه الفــن الــذي كان ســبباً لمعرفتــي بعيســى. الطاولــة 
الملكيــة، الأرائــك البيضــاء المطــرزة بتيجــان ذهبيــة، الســجادة 

ــط. ــزل أحلامــي بالضب ــة.. كمــا فــي من الحمــراء المخملي

- ســعيد، تعــال لنجلــس فــي غرفتــي، ســأريك آخــر تحفــة 
طلبتهــا مــن أحــد المواقــع الإلكترونيــة.

تابعــت الســير مــع عيســى وعينــاي تراقبــان كل جــزء بالمنــزل، 
حتــى وصلنــا غرفتــه.

- ما رأيك؟
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ذهلــت ممــا شــاهدته، ولــم تشــبع عينــي مــن جمــال المقتنيــات 
الفريــدة.

- جميلــة، ولكــن بحاجــة إلــى وضــع تحفــة أخــرى.. امممــم.. 
ــا.. وطبعــاً التحفــة التــي جلبتهــا لــك  ــة.. نعــم. هن فــي هــذه الزاوي
مناســبة جــداً لهــذا الغــرض.. إلــى أن تفتــح العلبــة، ســأذهب 

ــاء. ــن الم ــرب كأسٍ م لش

- بالتأكيد، تعرف الطريق إلى المطبخ، خذ راحتك.

كان القصــد مــن شــرب المــاء هــو التجــول فــي هــذا المتحــف 
البديــع، أتمشّــى بداخلــه، وألمــس كل شــيء تقــع عليــه عينــاي.

- مرحباً، ماذا تفعل هنا؟ عيسى ينتظرك بالغرفة!

لــم أعلــم مــن تكــون هــذه الفتــاة الجميلــة، ولا مــن أيــن ظهــرت 
لــي. أجبتها مســرعاً:

ــن  ــواً.. م ــن، عف ــاً.. ولك ــتريح قلي ــي أس ــت لك ــم، جلس - نع
ــت؟  أن

ضحكت. سرقت قلبي على الفور. ثم قالت: 

- هنــد.. أخــت عيســى.. يحدّثنــي دائمــاً عنــك، وعــن الشــغف 
الــذي تتشــاركانه حــول الطــراز الفيكتــوري.
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ابتســمت وأنــا أهــز رأســي موافقــاً علــى كل مــا تقولــه، ولا 
أســمعه.

ــا  ــى خده ــا عل ــت يده ــأة، ووضع ــي فج ــت بجانب ــى جلس حت
متأملــة وجهــي. كانــت يــدي ســتتحرك هــي الأخــرى لتلمــس 
شــعرها الملفــوف، لكنــي توقفــت فجــأة خوفــاً مــن أن يرانــي 

عيســى بعــد أن ســمعت صوتــه مناديــاً: 

- سعيد، أين أنت؟ تعال تحفتك تكسرت!

- أنا أعتذر، يجب أن أذهب حالاً، تشرفت بكِ هند.

ــرات،  ــة الأمي ــر أنهــا وقفــت وأدت تحي ــم تقــل أي كلمــة، غي ل
ــي. وأخــذت تبتســم ل

* * *

- ماذا ماذا ماذا؟

يضحك عيسى مجيباً على انفعالي:

ــك  ــا رأي ــا.. م ــب، ه ــرد مقل ــه مج ــب؟ إن ــذا الغض ــم كل ه - ل
بمكانهــا الجديــد؟

- سعيد كم عمر أختك هند؟

بدأ يقهقه، وانقلب على ظهره من كثرة الضحك:
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- هنــد؟ وأختــي؟ ألا تعلــم أنــه لا أخــت لــي؟ نحــن ثلاثــة 
إخــوان فقــط، ولا أحــد فــي البيــت الآن الــكل مســافر.. يبــدو أنــك 
ــد..  ــرة هن ــميها الأمي ــا أس ــاك؛ أن ــرة هن ــة الأمي ــع لوح ــت م اندمج

هههههههــه..
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ــس  ــم نفســه، لا لي ــى الحل ــة فجــراً عل اســتيقظت الســاعة الثالث
ــي،  ــكن قلب ــذي س ــل ال ــل، الرج ــي الرج ــا أعن ــط؛ أن ــه بالضب نفس
ــى.  ــو أنهــا المــرة الأول ــي فــي كلّ المــرات كمــا ل ــذي يظهــر ل وال

رجعــت بــي الذاكــرة إلــى لحظــة تعارفنــا الأولــى. كنــت 
ــعر  ــن ش ــةً ع ــي باحث ــل الاجتماع ــع التواص ــد مواق ــح أح أتصف
فــي الغــزل لإتمــام بحــث جامعــي، عندمــا رأيــت حســابه. لفتــت 
انتباهــي إحــدى قصائــده، ثــم تواصلــت معــه علــى الخــاص 
ــا  ــق يومه ــي. واف ــي بحث ــاركتها ف ــي بمش ــماح ل ــاه الس ــائلة إيّ س
ــه..  ــة مــن كتابات بــكل ترحــاب، بــل أرســل لــي مجموعــة إضافي

وأنهــى المحادثــة.

رأيــت  أن  إلــى  الشــخصي،  حســابه  فــي  التصفــح  تابعــت 
ــه، شــيء  ــمَ أعجبــت بــه؟ شــيء مــا شــدّني إلي ــه. لا أعلــم ل صورت

على سبيل المزاح
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ــر منــي؛ أخــذت راحتــي، وأطلــت النظــر. تمعنــت فــي بشــرته  أكب
ــر،  ــده الأيس ــى خ ــدة عل ــه الوحي ــت غمازت ــة، رأي ــمراء العربي الس
ــا  ــتين بلونهم ــه الناعس ــن، عيني ــده الأيم ــى خ ــرة عل ــامته الصغي ش
ــان بتقــوّس  ــدان بخــط متســاوٍ، وتنتهي ــن تمت الأســود، شــفتيه اللتي
إلــى الأعلــى علــى شــكل ابتســامة يزينهــا شــارب متصــل مــع لحية، 
لكنــي لــم أســتطع معرفــة كيــف يبــدو شــعره وقــد أخفتــه الحمدانيــة 

ــا. ــي كان يرتديه الت

فــي  أغــوص  وكنــت  جهــازي،  فــي  بالصــورة  احتفظــت 
تفاصيلهــا وحــدي، حتــى تمكّــن منــي الوســن ونمــت. ذهبــت دون 
أن أعــي إلــى مــكان بعيــد، يــدق قلبــي فيــه بســرعة، ويقيدنــي فيــه 

ــؤال.  ــؤال وس ــف س أل

راســلته فــي اليــوم التالــي مــرة أخــرى، أخبرتــه عــن الحلــم، لــم 
يصدقنــي فــي البدايــة، ثــم تجــرأت وقلــت لــه إننــي دائمــاً مــا أحلــم 
ــي. كنــت مســتمتعة  ــل أن أغمــض عين ــه قب بآخــر شــيء فكــرت في
بمحادثــة التعــارف هــذه مــع راكان، وكان مــن الجميــل بالنســبة لــي 

أن أتشــارك مــع أختــه الاســم ذاتــه؛ بدريــة كان اســمي.

ســألني عــن موقــع ســكني، وأخبرتــه أننــي مــن شــمال المدينــة، 
كان علــيّ ألا أعطيــه الثقــة مــرة واحــدة. أخبرنــي أنــه مــن جنــوب 

المدينــة. عــاد قلبــي يــدق بقــوة.
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ثــم راح يســألني عــن عمــري. قلــت إننــي فــي التاســعة عشــرة. 
هــذه المــرة لــم أكــذب.

- أنتِ صغيرة جدّاً، أنا في الخامسة والثلاثين.

- العمر كله.

- أشكرك يا صديقتي الصغيرة.

واصلنــا الســؤال عــن أحوالنــا لأيــام عــدة، تبادلنــا خلالهــا أرقــام 
الهواتــف، وأصبحنــا بعدهــا نتحــدث بشــكل يومــي، تشــاركنا أثنــاء 
ــر  ــي عب ــه الحال ــة موقع ــن معرف ــدءاً م ــرة، ب ــا الصغي ــك تفاصيلن ذل
صــورةٍ يرســلها لــي وهــو يقــود فــي الطريــق الطويــل، وانتهــاءً بآخــر 

مــا تناولــه علــى وجبــة العشــاء. 

بعــد خمســة أشــهر مــن الماضــي، وخمــس دقائــق مــن الحلــم 
الأخيــر، أرســل لــي صــورة لشــارع طويــل. كتبت لــه حينهــا أمنياتي 
لــه بالوصــول إلــى وجهتــه ســالماً. لــم تمــر دقيقــة علــى ردّي حتــى 

ورن هاتفــي حامــاً اســمه علــى الشاشــة الســوداء.

- مرحباً.. كيف حالكِ اليوم؟ لمَ لم تنامي حتى الآن؟ 

أجبته بسرعة:

- أنا بخير، كنت نائمة، ولكن تعلم.. إنه الحلم الذي أيقظني.
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ــرود  ــي مــا هــو الحلــم، ولكــن بــكل ب ــى أن يقــول ل كنــت أتمن
ــي: أجابن

- عسى أن يكون خيراً.

- على فكرة، لقد حلمت بك.

فــي البــدء لــم أســمع ســوى صــوت قهقهتــه. وبعــد أن تمالــك 
نفســه راح يقــول:

- منذ متى تحلمين بي؟ هدّي هدّي يا بنت! 

نســيت أيــن أنــا، وســرحت بالبيــت الصغيــر الــذي أريــد أن 
نكــون معــاً بداخلــه.. هــل أخبــره الآن؟ لا.. لا.. لا.. يــا رب. 
كرامتــي وكبريائــي. مــاذا لــو رفــض؟ مــاذا لــو كان يحــب فتــاة 

أخــرى؟ أو مــاذا مثــاً لــو لــم أكــن فتــاة أحلامــه؟

- راكان، تعلم كم أتمنى أن أراك في الحقيقة.

قلتها، وضربت رأسي بعدها مباشرة بالهاتف.

- لكني لست على معرفة بأحد في الجنوب.

أخذت نفساً عميقاً، ثم قلت:

- تعال من أجلي، أقصد من أجل صديقتك.
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راح يضحك مرة أخرى وهو يقول:

- لا يجمع بيننا سوى أسلاك كهربائية ممتدة يا بدورة!

سكتُّ وكأنه هدم الحلم الوردي، وقلت له بصوت ناعم:

- آهه، كنتُ أمزح معك. 
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رجعــت مــن الســفر بعــد غيــاب طــال ســنتين، إلــى المنــزل 
ــتقت  ــم اش ــاه.. ك ــة.. ي ــن الطبيع ــب م ــة، القري ــن المدين ــد ع البعي
إلــى ظــام الليــل الدامــس الــذي يهــدئ الأعصــاب، وإلــى صــوت 
الأشــجار التــي تتمايــل برشــاقة مــع الريــح. هــذا مــا أنــا بحاجــة إليــه 

الآن.

احتضــن أبــي بيــن صــدره جميــع قططــي، ثــم وجــه كلامــه إلــيّ، 
وهــو فــي طريقــه نحــو غرفتــي:

- هدى، ألم تكبري على هذه الأشياء؟

أجبت مع ضحكة صغيرة:

- لا يا أبي، أنا كما أنا، لم أكبر بعد.

ابتسم مجيباً:

قطط في المنزل
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- إنــك فــي الخامســة عشــرة، كيــف ســتكونين فــي الثامنــة 
عشــرة؟

- ههههه، هاوية قطط! بابا، إنك تضغط عليهن بقوة.

ــض  ــي ببع ــي يأت ــب لك ــى الأرض، وذه ــط عل ــي القط ــى أب رم
القطــط.  أنــا بجمــع  انشــغلت  الســيارة.  الصناديــق مــن داخــل 
ــه  ــع علي ــا تق ــكل م ــم ل ــت أبتس ــي ورح ــي غرفت ــنّ ف ــت معه تجول
عينــاي، أخبرتهــن عــن أســرار مكانــي وعــن حكايــات أمــي فيــه.. 

ــا. ــا.. مام ــا.. مام ــي.. مام ــى أم ــتقت إل اش

دخل أبي وراح يقول:

ــك.  ــاص ب ــر الخ ــدوق الأخي ــو الصن ــذا ه ــك، ه ــي غرفت - رتب
ــى الأرض! ــا عل ــاً، لا تدعيه ــط أيض والقط

جلســت علــى الأرض وفتحــت ذراعــي لقططــي. »لوســي« قطة 
ــا أمــي لــي. أمــا زوجهــا »تــوم«  ــة وكبيــرة، أولــى هداي بيضــاء هادئ
ــد  ــاً، لق ــك ذي ــي، لا يمل ــون رصاص ــه ل ــط ول ــاكس ونش ــو مش فه
قطعتــه بالخطــأ، ممــا تســبب بوقــوع مشــكلة بينــي وبيــن أبــي، وراح 
يتوعدنــي بعــدم شــراء المزيــد مــن القطــط بعــد تلــك الحادثــة، لأن 
ثمنــه كان غاليــاً جــداً. أمــا ابناهمــا »كريــس« و«كريــش« فهمــا 

هادئــان جــداً ويحمــان اللــون الأبيــض. 
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أحــب قططــي جميعهــا، باســتثناء تلــك القطــة الســوداء. لا 
أحــب حتــى أن ألمســها، تزعجنــي نظراتهــا تلــك ولحاقهــا بــي 

أينمــا ذهبــت.

ــا تحــس  ــى ســريري، ربم ــا جالســة عل ــي تراقبنــي وأن الآن ه
بالغيــرة، ولكــن تذكــري أنــي لــن ولــن ولــن ألمســك.. أيتهــا 

المخيفــة.

لماذا تصرين على أن تثبتي لي وجودك؟

ــي  ــةً عــن أب ــة والقطــط. خرجــت وتوجهــت باحث تركــت الغرف
فــي أرجــاء المنــزل، أحــاول أن أتجاهــل تلــك القطــة الســوداء 

ــرة. ــذه الم ــي ه ــا أرعبن ــوت خطواته ــي. ص ــي خلف وه

التفــت للخلــف بســرعة، لكنــي لــم أجــد شــيئاً! وعنــد متابعتــي 
ــاااااووووو«  ــح. »مي ــي وتصي ــق بقدم ــت تلتص ــأة! كان ــير، فج للس

عكــس بقيــة القطــط!

رجعــت للغرفــة بســرعة وأنــا خائفــة، احتضنــت جميــع قططــي، 
ولكنــي أحسســت بالذنــب.. مــاذا لــو كانــت قــد فقــدت أمهــا كمــا 

فقــدت أمــي؟ مــاذا لــو أنهــا بحاجــة إلــى اهتمــام مــا مثلــي تمامــاً؟

تركت قططي جانباً، وتوجهت نحوها فاتحة ذراعي.

لكن عند اقترابي منها اكتشفت أنها.. لا تملك ظلًا!
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خرجت من الغرفة وأنا أصرخ.

- بابا.. بابا..

ــاً  ــي حام ــو غرفت ــاً نح ــلم متجه ــات الس ــد أول درج كان يصع
ــي مــن العشــاء، وهــو يقــول:  حصت

- ماذا بك يا حلوتي؟

ــي لا  ــا وقطط ــي، أن ــوداء تزعجن ــرة وس ــة كبي ــاك قط ــا هن - باب
ــا. ــوك بعه ــة.. أرج ــة وقبيح ــا مخيف ــا، إنه ــوك خذه ــا، أرج نريده

أخــذ أبــي بيــدي وضمنــي نحــو صــدره وهــو يمســح يــده علــى 
رأســي قائــاً بنبــرة خافتــة:

- أي قطة سوداء؟ من أين لنا القطط هنا؟
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ــا  ــن زواي ــل م ــر القلي ــوء القم ــر ض ــراً، يني ــدة فج ــاعة الواح الس
ابنــي فــي غرفتــه  بــكاء  الغرفــة، صــوت الصــراخ مــع صــوت 

يشــكلان مزيجــاً مزعجــاً لمناداتــي.

دخلــت غرفتــه ورأيتــه يبكــي ويشــتكي لــي حلمــاً مزعجــاً 
يــراوده مــن فتــرة طويلــة.

مســحت عينيــه، وطبطبــت علــى كتفــه حتــى يهــدأ، وقلــت: لا 
بــد أن أقــرأ لــه قصــة ليعــود إلــى النــوم مــرة أخــرى. 

بعــد ســاعة مــن محاولــة تمكيــن حمــدان مــن النــوم، صــار 
بإمكانــي العــودة إلــى فراشــي بأمــان. 

* * *

أشــرقت الشــمس علــى صــوت زوجتي، وهــي تعيد الأســطوانة 
نفســها فــي كل مرة..

أين أنا؟
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- عبــد الحكيــم.. حكيييييــم.. اســتيقظ، الســاعة الواحــدة ظهــراً 
ومازلــت نائمــاً! إلــى متــى ســتبقى علــى هــذا الحــال؟

لــم أعرهــا أي اهتمــام، وأنــا متيقّــن مــن أن الرجــوع إلــى النــوم 
هــو أفضــل وســيلة لتجنــب إزعاجهــا. فجــأة تذكــرت..

- هل صحا حمدان من النوم حبيبتي؟

تغير لون وجهها، وانخفضت طبقة صوتها قائلة:

ــن  ــف ع ــوك ك ــم؟ أرج ــنتين، ألا تفه ــن س ــات م ــدان م - حم
ــوم، لقــد ســئمت منــك ومــن  ــي فــي كل ي إعــادة هــذا الســؤال عل

تصرفاتــك.

خرجــت وأغلقــت البــاب بقــوة، صــوت البــاب أعــاد لذاكرتــي 
حقيقــة وفــاة حمــدان.

* * *

قبــل ســنتين، ذهبــت أنــا زوجتــي وحمــدان إلــى رحلــة تخييــم 
فــي إحــدى المناطــق الجبليــة بالمدينــة. كان موقــع التخييــم تحــت 
شــجرة الغــاف، نصبنــا الخيمــة وأشــعلنا النــار. وفــي حيــن أخــذت 

زوجتــي تجهــز الغــداء، رحــت مــع حمــدان أستكشــف المنطقــة.

ــم  ــي، ل ــروال كحل ــع س ــر م ــاً أحم ــدي قميص ــدان يرت كان حم
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يكــن ســعيداً رغــم أن الجــو هــادئ ومناســب للتخييــم. قــررت أن 
ــه ســبب مســحة  أتمشــى معــه علنــي بذلــك أســتطيع أن أعــرف من
ــا  ــا صادفن ــي طريقن ــوم، وف ــة الي ــه طيل ــي وجه ــي تغط ــزن الت الح
ــى رأس  ــح عل ــه ليمس ــا ورفعت ــا نحوه ــال، اتجهن ــن الجم ــة م قافل

ــأة... ــراً. فج ــا عم أصغره

ــن  ــف ع ــزاً! ك ــداء جاه ــح الغ ــد أصب ــد؟ لق ــض بع ــم تنه - أل
ــا. ــن ربن ــدر م ــاء وق ــذا قض ــم. ه ــد الحكي ــا عب ــر ي التفكي

صحوت وتوجهت للحمام وأنا أشاهد وجهي في المرآة..

ــا  ــن؟ أن ــر الثلاثي ــي عم ــبهني ف ــدان ليش ــل كان حم ــرى ه ــا ت ي
ــم. ــى التخيي ــت إل ــا ذهب ــبب لم الس

فتحــت صنبــور المــاء وغرقــتُ باكيــاً بصــوت خافــت حتــى لا 
يعلــم أحــد بانكســاري.

خرجــت وتوجهــت نحــو المطبــخ، جلســت متأمــاً كرســي 
حمــدان الــذي كان يمــأه بالحيويــة والطاقــة، أخــذت أبتســم شــوقاً 

لــه...

-عبــد الحكيــم، حمــدان توفــي.. إنــه قضــاء اللــه حبيبــي، وهــو 
الآن طيــر مــن طيــور الجنــة.

سكتّ، وأخذت نفساً عميقاً، ثم قلت بصوت عالٍ:
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- لم يمت.. إنه حيّ..

وبينما أنا أتحدث سمعت صوتاً صغيراً يقول لي:

- بابا، مع من تتكلم؟! 



31

دفء الشــمس، صــوت الطبيعــة، حــوض ســمكتي، فقــط، هــذا 
ــي  ــين ف ــمكتي. تعيش ــا س ــة ي ــت محظوظ ــم أن ــه.. ك ــا أحتاج كل م
عالــم هــادئ ومريــح، تمرحيــن فيــه بــا قيــود أو أحــكام، وأيضــاً لا 

تســمعين صــوت البشــر المزعــج.

ــاذا  ــي م ــك؟ أخبرن ــف حال ــوري«، كي ــر »ديناص ــاح الخي )صب
حلمــت اليــوم؟ نعــم، نعــم.. وأنــا كذلــك.. اســكت. أحدهــم 

قــادم!(.

- هل استيقظت أحمد؟

- نعم.

- هيا تعال وتناول الإفطار معي.

- نعم.

)»ديناصوري«، تعال وتناول معي الإفطار(.

ديناصوري العزيز
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- أحمد هل ستغير طعامك اليوم، وتأكل البيض؟ 

- لا..

إنها تعلم بأنني لن أوافق! لمَِ تسألني إذاً؟

- يا لك من طفلٍ عنيد.

* * *

أذنــي. كأنهــا طلقــات  يزعــج  النــار  الزيــت علــى  )صــوت 
هنــا(. الإفطــار  أتنــاول  أن  أســتطيع  لا  مدافــع. 

- ماما.. سأتناول الإفطار في غرفتي.

الرحلــة  بســبب  المدرســة  عــن  تغيبــت  اليــوم  لحظــة..   -
التســوق. مركــز  إلــى  معــي  ســتأتي  لذلــك  المدرســية، 

لا أعــرف مــاذا أقــول، ولكــن أعلــم أنهــا لــن تبقينــي فــي المنزل، 
ولا أريــد أن تصــرخ أو حتــى تتكلــم؛ لأن صوتهــا مزعــج وكريه.

- حاضر.. هل سنتأخر؟

قلتها وأنا أضع يدي على أذني لاستقبال الرد.

ــد الخاصــة بوالــدك انكســر أحــد عقاربهــا، لذلــك  - ســاعة الي
ــيّ أن أصلحهــا بســرعة. عل
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- هــل تســتطيعين أن تقومــي بتصليحهــا غــداً، عندمــا أكــون فــي 
المدرسة؟

- لا أســتطيع؛ لأن والــدك طلــب منــي أن أصلحهــا اليــوم، وإذا 
لــم أصلحهــا اليــوم فســيصرخ بــي، وقــد يضربنــي أيضــاً..

وأضع يدي على أذني ومردداً:

- سأذهب.. سأذهب.

- قم بتبديل ملابسك بسرعة الآن..

ــة.  ــام الطويل ــص ذا الأكم ــذا القمي ــأرتدي ه ــس؟ س ــاذا ألب )م
ــي،  ــأنظف نظارت ــادة، وس ــي المعت ــل طريقت ــعري مث ــرح ش وسأس
والآن ســأضعك فــي جيبــي الســفلي يــا »ديناصــوري« كــي تكــون 

معــي دائمــاً(.

- أحمد هل انتهيت؟ هل انتهيت؟

- نعم.

* * *

ــز  ــى مرك ــا إل ــد وصلن ــوك.. لق ــي أرج ــق مع ــوري« اب )»ديناص
التســوق، دعنــي أمســك يــد أمــي. لـِـمَ الســوق مزدحــم؟ لـِـمَ ضحك 
الأطفــال؟ ولــم صــوت الرجــل فــي الهاتــف عــالٍ؟ ســاعدني 
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»ديناصــوري«. دعنــي أشــاهدك لأنــك تجعلنــي أشــعر بأننــي فــي 
أمــان. هــذا أنــت »ديناصــوري«. ارجــع إلــى جيبــي بســرعة قبــل أن 
تختفــي أو يســرقك أحــد. لِــمَ يبتســم لــي هــذا الرجــل الــذي بيــده 
ــمَ أصــوات البالونــات عاليــة هكــذا  مجموعــة مــن البالونــات؟ ولِ
عندمــا تتصــادم مــع بعضهــا البعــض؟ لـِـمَ رشــة العطــر صوتهــا 
ــى  ــد إل ــن الواح ــد م ــوم بالع ــوف أق ــوا.. س ــم توقف ــالٍ؟ أرجوك ع
العشــرة، فربمــا أهــدأ.. واحــد، اثنــان، ثلاثــة، أربعــة، خمســة، 

ــاً(. ــل قلي ــذا أفض ــرة. ه ــعة، عش ــة، تس ــبعة، ثماني ــتة، س س

* * *

عصرت راحة يد أمي بكل قوتي وعيناي ممتلئتان بالدموع.

 - ماما.. ماما.. أخرجيني لا أستطيع.

- ما بك أحمد؟ أنت بجانبي.

- لا أريد أن أبقى هنا. أريد أن أذهب إلى البيت.

- أصبحــت فــي عمــر العاشــرة، وهــذا يعنــي أنــك كبــرت الآن، 
ولا داعــي لأن تســتخدم طريقــة الأطفــال هــذه.

لن أستطيع التحمل، ولن تفهمني أبداً.

- ماما.. ماما.
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ــى  ــأخرجك، أتمن ــي.. س ــا غب ــراخ ي ــكاء والص ــن الب ــفّ ع - ك
ــم. ــاح منك ــي أرت ــي ك ــه أن يأخذن ــن الل م

* * *

)هــا قــد وصلنــا البيــت، نحــن الآن فــي الغرفــة، غرفتــي عالمي. 
كنــا علــى وشــك المــوت، ولكــن عدنــا بأمان يــا »ديناصــوري«(.

* * *

ــد الخاصــة بزوجــي؟ ســيأتي مــن  )مــاذا أفعــل الآن بســاعة الي
عملــه ولــم أصلــح الســاعة. مــاذا أفعــل؟ ســأذهب بســرعة. ولكــن 
أحمــد وحــده فــي المنــزل. مــا الحــل؟ ســأذهب بســرعة مــن غيــر 

علمــه. لا بــد أن ألقــي عليــه نظــرة أولاً لأرى مــاذا يفعــل(.

- أحمد.. هل أنت بخير؟ أنا أعتذر لصراخي عليك في السوق.

- نعم.. لا يهم.

- لم تجلس دائماً في زاوية الغرفة؟

- لا أعلم، لكن ربما أشعر بأمن هنا مع »ديناصوري«.

- هذا رائع.

)الآن سأذهب وأعود بسرعة(.
* * *
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 )الحمــد اللــه أصلحــت الســاعة. ســأذهب وأطمئــن علــى 
أحمــد(.

- أهــاً أحمــد.. مــا زلــت جالســاً بنفــس المــكان مــع صديقــك 
»ديناصــور«؟ 

- نعم.

ــر.. الغــداء.. مــاذا؟ الغــداء؟ لا.. لقــد  ــع، ســأقوم بتحضي - رائ
نســيت.. اســتمر فــي اللعــب.

)مــاذا أفعــل الآن؟ لــم يبــقَ ســوى نصــف ســاعة، ولقــد طلــب 
ــوم دجاجــة بالفــرن. مــاذا أفعــل؟ وأنــت أيضــاً.. توقــف،  ــي الي من
ــة،  ــه معكرون ــأطهو ل ــل؟ س ــاذا أفع ــر.. م ــي أفك ــرك.. دعن ولا تتح

نعــم هــذا أفضــل حــلّ(.

* * *

- أحمد.. حان وقت الغداء.

عاد الصوت المزعج من جديد:

- قادم.

- ساعدني بسرعة لوضع الأطباق على الطاولة.

ماذا؟ أطباق؟ يعني إزعاج!

- حاضر.
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- هيا اجلس ودعنا ننتظر والدك.

- ماما ما بكِ؟ لمَِ أنتِ متوترة؟

- لا شيء أحمد؛ اسكت.. اسكت.. والدك وصل.

* * *

ــم لا  ــرن؛ ل ــة بالف ــد دجاج ــي أري ــك أنن ــد أخبرت ــذا؟ لق ــا ه - م
ــي؟ ــتجيبين لكلام تس

- كنــت مشــغولة فــي أعمــال المنــزل. وقــد قمــت بتصليــح 
ــفة. ــفة.. آس ــا آس ــاً. أن ــاعتك أيض س

- وماذا أستفيد من كلمة آسفة؟

* * *

)لا.. الصراخ.. الصراخ.. لا.. لا..(

- أحمد.. اذهب وسأحضر غداءك إلى غرفتك.

قمت بسرعة ولم أجب على أي كلمة.

* * *

)مــا هــذه الأصــوات التــي تصلنــي إلــى غرفتــي؟ بــكاء أمــي.. 
صــراخ أبــي وضرباتــه.. أتكــور فــي زاويــة غرفتــي، أفكــر بمصيــر 

ــاً؟(.  أخــي، تــرى هــل ســيموت أم ســينضم إلــى عالمــي قريب
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ــرف  ــارع، ولا أع ــي تتس ــات قلب ــده ودق ــن عن ــف م ــق الهات أغل
مــاذا أفعــل فــي مثــل هــذا الوقــت مــن صبــاح يــوم الجمعــة. 
ــداً  ــارك أح ــي، لا أود أن أش ــن رأي ــت ع ــر، وتراجع ــت البح وصل
مشــاكلي. آتــي هنــا للنســيان، ربمــا كآخــر وســيلة هــرب متاحــة لــي 

ــر. ــي البش ــة بن ــت رحم ــة تح ــفقة والعبودي ــي الش ــن عالم م

آخــذ نفســاً عميقــاً وأحفظــه فــي صــدري لعــدة ثــوان، ثــم 
أزفــره، وفــي كل مــرة أكــرر فيهــا هــذه العمليــة، كنــت أشــتمُّ رائحــة 

ــدة!  جدي

ــن، لا،  ــة، ولك ــت غريب ــة ليس ــة، رائح ــممت رائح ــرة ش أول م
عقلــي يصــر علــى أن هــذه رائحــة.. اممممــم رائحــة الأســماك 

ــم. ــماك.. نع ــم.. الأس ــة.. نع الميت

أتجاهلهــا. لكــن رائحــة أخــرى تشــدني؛ رائحــة أعشــاب البحر. 

الرائحة
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هنالــك مــا يدفعنــي إلــى الشــك فــي أنهــا كذلــك. أركــز قليــاً، ثــم 
أقــرر أنهــا رائحــة أعشــاب البحــر فعــاً.

رائحــة جديــدة؛ رائحــة النفــط، وزيــوت الســيارات رغــم أن لا 
ــى  ــا عل ــي هن ــن مكان ــرب م ــيارة بالق ــى لس ــع أو حت ــود لمصن وج
البحــر! قــد تكــون عالقــة هنــا منــذ الأمــس، لكنهــا علــى نحــو 

ــا. ــوج فيه ــع الم ــرة يرتف ــي كل م ــزداد ف ــب ت غري

ــد، رغــم أن هــذه الأرض لا تثمــر  أشــم الآن رائحــة جــوز الهن
جــوز الهنــد. المصــدر المجهــول للرائحــة يجرنــي هــذه المــرة 
إلــى ذكرياتــي مــع أمــي وهــي تضــع القليــل مــن زيتــه علــى رأســها 
أبــي  ورأســي كل صبــاح وتمســح مــا تبقــى منــه علــى جســد 

ــة! ــام رائع ــت أي ــم كان ــب.. ك الصل

رائحــة جديــدة، أتمنــى أن تكــون جديــدة... اممممــم.. ألا 
تبــدو رائحــة فاكهــة المانجــو؟ نعــم، إنهــا هــي، ولكــن كيــف ذلــك 

ــي فصــل الشــتاء! ونحــن ف

 

ــا  ــه. كم ــل للفواك ــد أي مح ــم أج ــاري ول ــي ويس ــتّ ليمين التف
أننــي لــم أرَ أي شــخص فــي المــكان. لــو رأيــت أحــداً لقلــت: مــن 
المحتمــل أنــه يحمــل ثمــرة منهــا فــي جيبــه.. مــن أيــن تأتــي إذاً؟ 
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ــه،  ــرة، حتــى شــممت رائحت ــح كثي واصلــت الاستنشــاق؛ روائ
ــا أعرفهــا، هــو دائمــاً يضعهــا.. لا؛ لا  ــه، أن نعــم، إنهــا هــي؛ رائحت
ــة  ــرق أرنب ــي تح ــي الت ــل. ه ــة فلف ــا رائح ــم.. إنه ــي.. نع ــت ه ليس

ــي. ــة مــن عين ــقط الآن دمعــة هارب ــي، وتس أنف

التففــت حولــي فــي محاولــة معرفــة مصــدر هــذه الرائحــة؛ 
نعــم، إنــه مطعــم هنــدي، فــي نهايــة الشــارع.. لــم لــم أره قبــل الآن؟ 

نعــم.. نعــم.. أظــن ذلــك.

ــي أحــاول  واستنشــقت الهــواء مــرة أخــرى. الرائحــة ذاتهــا الت
ــا. هــي مــرة أخــرى. اممممــم..  منــذ وقــت الهــرب منهــا. إنهــا هن
رائحــة الخشــب!! آهــه، نعــم، رائحــة الخشــب المحتــرق، تصلنــي 

بقــوة.. عــادت لــي الرائحــة.. هــي.. لا تقــل إنهــا.. لا..

اممممم رائحة.. رائحة ماذا؟ 

وكأن عقلــي استســلم هــذه المــرة، وقــد أتعبتــه كل محاولاتــي 
الســابقة فــي إنكارهــا، كيــف أهــرب؟ ورائحــة العــود العربــي، 

ــي، كيــف؟ ــا رب ــه ي ــى المــكان كل تســيطر عل

عادت أكبر مخاوفك يا راجو.
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- صبــاح الخيــر يــا صديقــي، كيــف أصبحــت؟ رأيتك مســتيقظاً 
عنــد الثانيــة فجــراً وكنــت خائفــاً. هــل أنت بخيــر الآن؟

لقــد ذهــب مســرعاً هــذه المــرة أيضــاً دون حتــى أن يلتفــت إلــي. 
أكمــل مــا بدأتــه لعلــه يســمعني ولــو لمــرة واحــدة فــي حياتــه!

- هيــه! ســأنتظر عودتــك مــن المدرســة، لتخبرنــي مــاذا يحصل 
. معك

ذهــب صديقــي وبقيــت أنــا فــي الغرفــة وحيــداً. كــم أكره شــعور 
الفــراق المزعــج! مــاذا أفعــل الآن؟ يبــدو أن وجبتــي قــد وصلــت. 

حــان وقــت النــوم.

ــت  ــمَ أن ــك؟ لِ ــف كان يوم ــي كي ــا صديق ــك ي ــاً بعودت - مرحب
ــن؟ حزي

قاتل أمّي
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أخــذ يمــرر راحــة كفــه علــى قميصــه الرياضــي بخــوف وقلــق، 
ــاً ولا  ــة، أراه مضطرب ــي المدرس ــب ف ــاء اللع ــزق أثن ــه تم ــدو أن يب

ــف يصلحــه. يعــرف كي

ــي  ــر ف ــا ماه ــي؛ فأن ــك الرياض ــك قميص ــأصلح ل ــق س - لا تقل
ــقَ. أريــد أن أخبــرك مــاذا كان فطــوري  الحياكــة.. أيــن تذهــب؟ اب

ــمَ أخــذت قميصــك معــك؟ ــوم.. لحظــة لِ الي

خــرج ولــم يســمعني، كالعــادة؛ لا يجيبنــي، ولكنــي أحبــه. 
ــي. دائمــاً  ــى لا يتعبن ربمــا ذهــب كــي يصلــح القميــص بنفســه حت

يفاجئنــي بأفعالــه المجنونــة والمضحكــة.

ــث  ــل تبح ــث؟ ه ــمّ تبح ــب؟ ع ــت غاض ــم أن ــل؟ ل ــاذا تفع - م
عــن ذاك الشــيء الــذي يضــيء؟ إنــه فــوق ســريرك. هــل تســمعني؟ 

إنــه علــى ســريرك يــا صديقــي!

نعــم هنــا. اقتربــت. اقتــرب أكثــر قليــاً. نعــم هــذا المــكان. كــم 
ــن  ــى أي ــه! إل ــي! هي ــص مثل ــق مخل ــود صدي ــوظ بوج ــت محظ أن

ــي. ــب؟ لا تتركن ــت ذاه أن

ــي وقــت  ــه إلا ف ــى مكان ــن يرجــع إل ــه ل ــم أن ــد رحــل، وأعل  لق
ــا  ــوم أن ــى الن ــد إل ــا أخل ــة، وبعده ــي القادم ــأنتظر وجبت ــوم. س الن

ــاً. أيض
* * *



45

على سبيل المزاح

- مرحبــاً بعودتــك يــا صديقــي. كيــف كان يومــك؟ لا تنــم، 
ــب؟ ــت متع ــل أن ــاً.. ه ــدث قلي ــا نتح دعن

إذاً أخلــد إلــى النــوم، ولكــن أخبرنــي أولاً، مــا نــوع القصــة التــي 
تريــد أن أقصهــا عليــك اليــوم؟ قصــة حبــي الأولــى؟ أم قصــة أول 

لقــاء جمعنــا؟ مــاذا تفضــل يــا صديقــي؟

اســتمر فــي تجاهلــي وهــو متجــه نحــو الخزانــة لتبديــل ملابســه. 
ربمــا كان متعبــاً مــن يومــه الشــاق والطويــل ولذلــك لا يجيــب.

- إذاً ســأذكر لــك قصــة لقائنــا الأول، بمــا أن أربعــة أشــهر قــد 
مــرت علــى صداقتنــا. ســأبدأ الآن بســرد القصــة كــي تســمعني 
ــام  ــرير وتن ــى الس ــك عل ــي نفس ــا ترم ــك عندم ــوح، لأن ــكل وض ب

ــرعة. ــوم بس ــي الن ــوص ف ــر تغ ــك الأيس ــى جنب عل

قبــل أربعــة أشــهر، ذهبــت إلــى بيــت جــدك وأخــذت هــذا 
فــي  العلــوي  الــرف  علــى  الآن  الموجــود  الــوردي  الصنــدوق 
ــى  ــص عل ــاةً ترق ــه فت ــي جوف ــل ف ــذي يحم ــدوق ال ــة، الصن الغرف
قــدم واحــدة، تــدور فــي دائــرة علــى نغمــة كلاســيكية. كنــتُ مختبئاً 
ــدوق.  ــغل الصن ــذي يش ــاح ال ــب المفت ــل ثق ــي داخ ــا وأم ــا أن فيه
ســأخبرك بمــا حــدث: عندمــا أدرت المفتــاح قطّعــت، دون قصــد 
منــك، أمــي التــي كانــت تقــف بيــن الصفائــح الحديديــة. اســتطعت 
ــا الخــروج بمــا يشــبه المعجــزة. تمكنــت مــن إنقــاذ نفســي. لــم  أن
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تشــاهدني بالطبــع، علــى عكــس وضعنــا اليــوم حيــث أشــاهدك أنــا 
بــكل وضــوح، وأطلــب منــك أن تعدنــي بــأن تبقــى صديقــي للأبــد.

رمــى صديقــي نفســه علــى الســرير وهــو متعــب، وكأنــه تملمــل 
مــن هــذه القصــة، لــم يجــب علــى أي كلمــة مثــل كل مــرة.. 
اســترخى جســده المتعــب علــى الســرير بينمــا كانــت عينــاه تراقبــان 
ــرح..  ــن الف ــر م ــدت أطي ــيّ. ك ــاه عل ــت عين ــأة وقع ــقف، فج الس

ــودي. ــي وج ــظ صديق ــد لاح ــراً.. لق أخي

ولكــن، عندمــا رآنــي خــرج مــن الغرفــة بســرعة.. وعنــد عودتــه 
كان يحمــل حــذاءً رياضيــاً لــه. أراه يقتــرب منــي علــى مهــل وهــو 

يــردد:

- ماذا يفعل هذا العنكبوت في غرفتي؟ 
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وتحيطهــا  والمرضــى،  بالــزوار  تعــجُّ  مســتطيلة  غرفــة  فــي 
مجموعــة مــن الملصقــات علــى الحائــط كتلــك التــي تتحــدث عــن 
أهميــة رياضــة الجــري والأكل الصحــي الخالــي مــن الدهون، شــد 
ــك(.  ــذ حيات ــر ينق ــف المبك ــه: )الكش ــب علي ــق كت ــي ملص انتباه
وهــا أنــا أنظــر نظرتيــن فــي كل لحظــة، نظــرة نحــو الشاشــة الرقمية، 
ــمس  ــعة ش ــا أش ــن خلاله ــلل م ــي تتس ــذة الت ــو الناف ــرى نح والأخ

ــة. العصــر البرتقالي

التوجــه لغرفــة رقــم  »واحــد واحــد واحــد صفــر.. يرجــى 
ثلاثــة«.

- يوسف حان دورنا.

- حاضر ماما.

اتجهــت نحــو غرفــة الطبيــب وأنــا علــى علاقــة جيــدة مــع 

لا يريد أن يبقى رجلًا
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صحتــي، نعــم أعلــم أننــي بخيــر، وأن مــا حــدث ذلــك اليــوم كان 
طبيعيــاً. دخلــت ورأيتــه، بلباســه الأبيــض، ولحيتــه المرتبــة، علــى 
صــدره بطاقــة بلاســتيكية تحمــل اســميه الأول والأخيــر، لــم لأهتمّ 
كثيــراً لمعرفــة اســمه. تكفــي كلمــة دكتــور في هــذه اللحظــات. كان 
يفتــرش مجموعــة مــن الأوراق البيضــاء المســطرة، والتــي تحمــل 
شــارة المستشــفى ذاتهــا. فــي الوســط، علــى الطاولــة الخشــبية 
ــح،  ــود فات ــون أس ــفافة ذات ل ــة ش ــه، وورق ــا وبين ــل بينن ــي تفص الت

رأيــت مــن خلالهــا شــيئاً يخصنــي، ربمــا كان قلبــي.

- لا تخافي يا أم يوسف.. ابنك بخير.

وبينمــا كان ينقــل نظراتــه، مــرة نحــو الأوراق المرتبــة علــى 
ــاً: ــع قائ ــي؛ تاب ــرة إل ــب، وم ــو غري نح

- ولكــن هنــاك مشــكلة صغيــرة فــي إحــدى صمامــات القلــب 
لديــه، وهــذا يفســر لنــا ســرعة نبضاتــه التــي أقلقتــك.

- يوسف. اذهب مع الممرضة كي تعطيك ورقة الإجازة.

خرجــت مــن الغرفــة برفقــة الممرضــة وأنــا أبتســم، كنــت أعلــم 
ــة  ــتخدم الطريق ــا تس ــاً م ــه، دائم ــي أن أعرف ــود أم ــا لا ت ــاك م أن هن
ذاتهــا. عــدت إلــى غرفــة الطبيــب، ورأيــت دمعــة واقفــة فــي عينــي 
أمــي. قــال لــي الطبيــب مقاطعــاً يــدي التــي راحــت تمســح علــى 

خــد أمــي:
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- يوسف يا بطل، مشكلتك بسيطة والحل بيديك.

- بيدي؟ كيف؟!

- ألَّ تمارس أي مجهود يتعبك، مثل جميع أنواع الرياضة.

- لمَِ يا دكتور! مازلت في الحادية عشرة من عمري!

ــقطت  ــداً س ــا تحدي ــا، وهن ــم له ــي وابتس ــو أم ــره نح ــه نظ وج
ــرف  ــرعة بط ــحتها بس ــا مس ــم أنه ــا، رغ ــد رأيته ــة، لق ــك الدمع تل

ــامة. ــى ابتس ــفتيها إل ــي ش ــة ف ــك الرجف ــت تل ــيلتها، وبدل ش

- أولاً، حتــى لا تزعــل مامــا يــا يوســف.. ثانيــاً، حتــى تحافــظ 
علــى قلبــك وجســدك لأنهــا أمانــة مــن ربنــا يــا يوســف.

- إن شاء الله.

التفكيــر  وعلامــات  الوعــد  هــذا  عنــد  الغرفــة  مــن  خرجنــا 
ــن  ــم تك ــه. ل ــن أفهم ــم أك ــبب ل ــي لس ــى وجه ــة عل ــرة عالق والحي
أمــي لتســاعدني فــي معرفــة نصــف إجابــة. اكتفــت بالاندفــاع 

نحــوي قائلــة لــي: 

- أنــا بحاجــة إلــى رجــل لا إلــى طفــل، رجــل يحمينــي ويحمــي 
إخوانــه خالــد وناصــر ومنصــور، رجــل يحــل مــكان والــدك الــذي 

غــاب ونســيكم معــي.

- ولكن كيف يا ماما؟
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ــاً بــأن تبتعــد عــن اللعــب لأن  - أولاً بــأن تقــول: »أمــي«، وثاني
ــون. الرجــال لا يلعب

ــا  ــد ي ــا.. أقص ــا مام ــي ي ــه من ــا تطلبين ــأفعل كل م ــر.. س - حاض
أمــي.

قلتها وأنا لا أعرف عاقبة كلمة )حاضر(.

ــا  ــتي ومعه ــى مدرس ــي إل ــت أم ــي ذهب ــوم التال ــاح الي ــي صب ف
جميــع التقاريــر الطبيــة، وأخبــرت إدارة المدرســة بموضوعــي، ثــم 
ــي مــن ممارســة الرياضــة فــي المدرســة أولاً، وبعدهــا مــن  منعون

ــور صباحــاً. الوقــوف فــي الطاب

أخــذ كل مــن معــي فــي الفصــل يســألني عــن ســبب ذلــك المنــع 
ــاً  ــمعته، تمام ــا س ــم بم ــه، أخبرته ــى ب ــازاً أحظ ــروه امتي ــذي اعتب ال

كمــا هــو، وكمــا قيــل لــي. لــدي مشــكلة فــي قلبــي. 

أصبحــوا متعاونيــن جــداً معــي، الخــوف يســبق أي حركــة وأي 
قــول مــن قبلهــم لــي. ســمعتهم يتداولــون فيمــا بينهــم قصتــي. 
قالــوا إننــي مريــض. تلــك الكلمــة التــي ســبقت حتــى اســمي 
ــا أخــرج لهــم، مــا إن يلمحــوا  الأول، وبقيــت تــرن فــي أذنــي. وأن

وجــودي، ابتســامة مصطنعــة. 

فــي حصــة الرياضــة كانــت هــذه الكلمــة أكثــر تــداولاً بيــن 
ــا؟  ــمَ يوســف لا يلعــب معن ــن يســألونها لِ ــي، حي ــي ومعلمت زملائ



51

على سبيل المزاح

ــرن  ــاً يستفس ــة أيض ــي الصال ــات ف ــض المعلم ــا بع ــن تزوره وحي
ــض«. عنــي، والإجابــة واحــدة لا تتبــدل: »إنــه مري

* * *

مــع  المدرســة  لإدارة  التوجــه  يرجــى  يوســف  »الطالــب 
. » لحقيبــة ا

عنــد توجهــي لإدارة المدرســة، انــزرع ألــف ســؤال فــي رأســي، 
بينمــا تأخذنــي قدمــاي إلــى هنــاك.

رأيــت أمــي. شــعرت بالقلــق حيالهــا. كانــت تــودع المعلمــات 
وهــي تخبرهــن:

- إن شاء الله خير، سنرى ماذا سيقول لنا الطبيب.

أمســكت يــدي، وراحــت تتحــرك باتجــاه البــاب الخارجــي 
للمدرســة، وصلنــا الســيارة وقلــتُ لهــا:

- هل سنذهب اليوم إلى الطبيب مرة أخرى؟

ــت  ــا رأي ــق عندم ــك، وازداد القل ــةً علي ــتُ قلق ــن كن - لا، ولك
ــة. ــة الرياض ــوم حص ــك الي ــي جدول ف

- مامــا.. أمــي.. أنــا وعدتــك، أنــا رجــل، اليــوم حصــة الرســم. 
ألا تعرفيــن أننــي أحبهــا؟
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هذه أول مرة أصرخ فيها على أمي وقلتُ لها:

- بابا.. أفضل منكِ.

وصلنــا ســريعاً إلــى المنــزل، جمعتنــا الكنبــة الطويلــة، لــم 
يتحــدث أحدنــا، حتــى قــررت أن أعتــذر منهــا. أردت أن أضــع 
رأســي علــى صدرهــا لتســامحني، ولكــن هــذه المــرة منعنــي 
إحساســي بالرجولــة الــذي غرســته هــي نفســها فــيّ. قمــت بتقبيــل 
رأســها مــع كلمــة: أنــا آســف، ورجعــت إلــى مكانــي، ثــم أغمضــت 
عينــي لأوهمهــا بأننــي نائــم، حتــى لا تثقــل علــيّ بنصائحهــا، وأنــا 

ــدأت فلــن تتوقــف. ــو ب ــم أنهــا ل أعل

رن هاتفها في تلك اللحظة. أتقنت دور النائم.

- أهــاً منــال. لا شــيء. إنــه نائــم الآن بجــواري، وهــو بخيــر. 
تعرفيــن أن أي جهــد قــد يصيبــه بجلطــة فــي القلــب.

فتحــت عينــي وأغلقتهمــا بســرعة، ثــم بدلــت اتجــاه رأســي إلــى 
الداخــل، حيــث تســقط الدمــوع دون أن يشــعر بهــا أحــد.

- هذا هو الجواب يا عقلي، ارتح الآن.

* * *

وانتهــى العــام الدراســي، ونجحــت بامتيــاز.. ربمــا بســبب 
تفرغــي للمذاكــرة. فرحــت أمــي بنجاحنــا أنــا وإخوانــي، وقــررت 
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ــي الذيــن قــرروا أن يشــتروا الدراجــات  ــدأت بإخوان ــا. ب أن تكافئن
ــل. ــت طوي ــا لوق ــوا به ــي حلم ــة الت الهوائي

الدراجــات  محــل  نحــو  متجهــون  ونحــن  الطريــق،  طــوال 
يشــترون؟ مــاذا  الرجــال  أفكــر:  وأنــا  الهوائيــة، 

الرجــل،  اختفــى  الهوائيــة  الدراجــات  محــل  دخولنــا  عنــد 
أكتــم  أن  حاولــت  عاليــاً.  يصــرخ  كان  طفــل.  صــوت  وارتفــع 

أتمكــن. لــم  صوتــه، لكننــي 

- ماما.. أريد.

- مــاذا تريــد؟ هــل تريــد بــاي ستيشــن أو تابليــت أو موبايــل؟ 
أو تريدهــا كلهــا معــاً يــا بطــل؟

ــا  ــي أن ــة ل ــة هوائي ــد دراج ــي، أري ــع إخوان ــب م ــد أن ألع - أري
ــاً. ــى رج ــد أن أبق ــي. لا أري ــا أم ــوكِ ي ــاً. أرج أيض

قلتها وأنا أبكي بصوت عالٍ.

- ماذا قال الطبيب يا بني؟ لا يمكنك.

- لأني مريض، صحيح يا ماما؟ صحيح؟ لأني مريـــضضض.

* * *
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ــي  ــن زيارت ــاعة م ــب، وس ــي الطبي ــن زيارت ــهر م ــتة أش ــد س بع
ــة التــي حلمــت بهــا ليــل نهــار، أصبــح  لمحــل الدراجــات الهوائي
لــي هــدف آخــر، هــو التســلل إلــى غرفــة أمــي وأخــذ الأوراق التــي 
ــد  ــا أج ــبي. ربم ــدرج الخش ــي ال ــريرها ف ــب س ــا بجان ــظ به تحتف
شــيئاً ممــا كتــب الطبيــب، يســمح لــي باللعــب لــو قليــاً. وجــدت 
الكثيــر مــن الأوراق، لهــا نفــس شــارة المستشــفى التــي رأيتهــا فــي 
غرفــة الطبيــب فــي آخــر زيــارة لنــا؛ نعــم إنهــا أوراقــي، لكنــي لــم 

ــة. أســتطع أن أفهــم مــا هــو مكتــوب باللغــة الإنجليزي

قلــت: ســأحاول. بــدأت بالاســم، ثــم النقطتيــن الرأســيتين، 
حتــى وصلــت إلــى الأحــرف الثلاثــة التــي انتهــى بهــا اســمي )إن - 

آي - إس(، رغــم أن اســمي ينتهــي بـــ )إس- يــو - إف(.

توقفت.. ولم أكمل قراءة الباقي. 
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فــي إحــدى زوايــا متحــف »أم كلثــوم«، خلــف مجموعــة تماثيل 
الفرقــة الموســيقية، جلســت أراقــب المقتنيــات هنــا وهنــاك خوفــاً 

مــن حــركات الــزوار المفاجئــة. ثــم ســمعت صــوت مديــري:

- مصطفى.. يا مصطفى.

- أيوه يا أستاذ.

- ليه الغبار مغطي حاجات الست؟ 

- معلش، علشان أحمد الفراش واخد إجازة..

- طيب خد مكانه وقوم بالمهمة بعد الزوار ما يمشوا. 

* * *

الســاعة العاشــرة مســاءً، وقــت إغــاق أبــواب المتحــف. 

أم كلثوم الغاضبة
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توجهــت نحــو قســم أدوات أم كلثــوم ومعــي جميــع مســتلزمات 
ــكت  ــة. أمس ــا الخاص ــض مناديله ــي بنف ــدأت مهمت ــف. ب التنظي
بهــا. مــررت أصابعــي عليهــا. لــم أكــن أتوقــع أن تكــون قماشــتها 
ــر  ــر بكثي ــا أكب ــي حجمه ــدا ل ــا ب ــا أن حجمه ــة. كم ــذه النعوم به
ــا.  ــي حفلاته ــا ف ــي الصــور وهــي تمســك به ــه ف ــدو علي ممــا تب
كثيــراً مــا يقــع الجمــال ضحيــة كاميــرات التصويــر. بعدهــا 
توجهــت لتنظيــف الصنــدوق الزجاجــي الــذي يحمــل فــي قلبــه 

ــوم. ــارة أم كلث نظ

ــم  ــؤال: ل ــي س ــي رأس ــزرع ف ــا كان ين ــوم به ــة أق ــي كل حرك ف
عدســاتها شــديدة الســواد؟ هــل هــي نظــارة طبيــة؟ هــل هــذه 
ــة؟ ــارات العادي ــة بالنظ ــة مقارن ــي ثقيل ــل ه ــة؟ ه ــات حقيقي الماس

ــيّ..  ــراً تملكنــي هاجــس غريــب لا أدري كيــف تســلل إل وأخي
أن أفتــح الصنــدوق، وأمســك بالنظــارة، وأتأملهــا عــن قــرب.

ــاح  ــن المصب ــا م ــدّ. قربته ــذا الح ــى ه ــة إل ــا ثقيل ــع أنه ــم أتوق ل
المرتكــز فــوق الصنــدوق الــذي يحتضنهــا. أذهلنــي التصميــم 
الهلالــي علــى جوانبهــا، وقطــع الألمــاس التــي زينتــه هنــا وهنــاك. 
كنــت أمعــن النظــر فــي كل تفصيــل، كمــا لــو أن ســراً مــا يقــع خلفه.

وفجأة!

خرجــت إحــدى العدســتين مــن مكانهــا نتيجــة ضغطــي عليهــا 
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دون انتبــاه. كان ذلــك مرعبــاً بحــدّ ذاتــه، إلا أن الرعــب وصــل 
ــي. ــن خلف ــي دوت م ــة الت ــع الصرخ ــى م ــده الأقص ح

- لا لا لا!

التفت خلفي و.. 

ــع  ــل اللام ــتانها الطوي ــها. بفس ــوم نفس ــوم. أم كلث ــت أم كلث كان
الأبيــض ذي الأكمــام العريضــة. بتســريحة شــعرها المرتفعــة مــع 

ــة لهــا.  ــدة للتــو مــن حفلــة غنائي منديلهــا، وكأنهــا عائ

- عملت إيه؟ 

وهصلحهــا  بســيطة  مشــكلة  قصــدي،  مكنــش  معلــش،   -
دلوقــت..

-اسكت متتكلمش خالص..

-أنا آسف مرة تانية يا ست..

-هششش، يللا صلحها بسرعة..

ــى إطــار النظــارة.. لكنهــا  وأخــذت أحــاول إرجــاع العدســة إل
ــت. لا تثب

- فيه إيه؟ أنت كسرتها؟ 

- لا.. أبداً.. اديني شوية وقت بس..
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ــرى  ــت الأخ ــة، خرج ــال العدس ــة لإدخ ــي الثاني ــد محاولت وعن
ــوة،  ــا بق ــر عليه ــي الآخ ــكاز إصبع ــبب ارت ــاً، بس ــا أيض ــن مكانه م

ــل:  ــن قب ــوى م ــن أق ــراخ ولك ــوت الص ــاد ص وع

-لا لا لا.. عملت إيه يا مجنون؟

تمتمــت فــي داخلــي.. ربمــا أكــون أول شــخص مــن هــذا القــرن 
يــرى غضــب أم كلثــوم!

- معلش أنا آسف، هصلحها..

- معندكش غير آسف؟ لحد إمتى؟

ذلــك  مــع  لكننــي  ترتجفــان،  كانــت  يــداي  مرتبــكاً.  كنــت 
ــبه  ــر أش ــار. كان الأم ــل الإط ــتين داخ ــادة العدس ــي إع ــت ف نجح

بالمعجــزة. قلــت وأنــا أبتســم:

-الحمد لله، شوفي يا ست، صلحتها خلاص.

ثــم أحسســتُ أن هنــاك شــيئاً مــا عالقــاً علــى إبهامــي. لــم 
ــع ماســات  ــة مــا حــدث. أرب ــا أحــاول معرف أصــدق مــا رأيــت وأن
صغيــرة كانــت ملتصقــة بطــرف إبهامــي. رفعــت رأســي، وأنــا 

أرتجــف رعبــاً.

كان صوتها هذه المرة يملأ أرجاء المتحف..
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- يــا راجــل إنــت عــاوز إيــه بالظبــط؟ أنــت كســرت الدنيــا 
ووجعــت قلبــي. بطــل خــراب شــوية..

-معلش يا ست، أنا آسف. هصلحها هي كمان.

- اسكت متتكلمش وناولني النضارة..

كانــت تتلمــس نظارتهــا، وكأنهــا طفلتهــا. برقــة وحــذر وخــوف 
وحنــان وأمــل.

توقعــت منهــا كل شــيء، باســتثناء نظــرة الارتيــاح المفاجئــة 
ــات  ــأة. والكلم ــترخت فج ــا اس ــح وجهه ــا. ملام ــي به ــي رمتن الت

ــة.. ــة مطمئن ــا هادئ ــن فمه ــت م خرج

-لا لا لا، دي مش نضارتي. 
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ــة،  ــم أربع ــاب رق ــد الب ــر عن ــي أنتظ ــب؟ جعلون ــا ذاه ــن أن ــى أي إل
وبعــد محاولتــي لقــراءة اســم الغرفــة اتضــح لــي أنهــا غرفة »تشــريح«.

وحولــي  الغرفــة،  منتصــف  فــي  ســريري  وضــع  تــم  لقــد 
مجموعــة مــن الأطبــاء.. امممــم.. تقريبــاً.. واحــد.. اثنيــن.. ثلاثــة.. 

أربعــة. والممرضــة 

مــا هــذه الأشــياء التــي تلتمــع فــي أيــدي الأطبــاء؟ لحظــة.. أنــا 
حــيّ.. أنــا لســتُ ميتــاً.. أنــا فقــط مشــلول.

حاولــت رفــع يــدي ليعلمــوا أنــي حــيّ، ولكــن لــم أتمكــن مــن 
رفعهــا. حاولــت تحريــك قدمــي، ولكنهمــا كانتــا ثقيلتيــن. حاولت 
الحديــث، ولكــن لســاني كان مخــدراً.. أنــا مشــلول. لســتُ ميتــاً.. 
ــت  ــا زل ــي م ــوا أن ــة ليلاحظ ــة دائري ــي بحرك ــك عين ــدأت بتحري ب

حيــاً. ولكــن، لا أحــد ينتبــه لــي.

غرفة تشريح
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ــى  ــا عل ــى وقعت ــيّ، حت ــك عين ــي تحري ــي ف ــت محاولات واصل
ــي. ــم تلاحظن ــا ل ــة.. ولكنه ــي الممرض عين

كــررت المحاولــة مــن جديــد، إلــى أن اقتربــت منــي الممرضــة، 
وهــي تهمــس لــي:

- نحن نعلم أنك حيّ.




